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 حـال وهـو يصـف -رضـي الله عنـه وأرضـاه–هـذا الحـديث عـن الـبراء بـن عـازب  -رحمه الله–ذكر الإمام الحافظ 
سذا قرا:  ) سمرع   كال النربي]  الله عنه وأرضاه :  إذا صلوا معه في الجماعة قال رضي -–أصحاب النبي 

وهــي واجبــة مــن واجبــات الصــلاة وذلــك أن  "جملة التســميعـ"هــذه الجملــة يســميها العلمــاء بــ الله لمررن حمررده ( [
وقــد قــال  ،وواظــب عليهــا -–رســول الله جعلهــا ذكــراً للرفــع مــن الركــوع وأذكــار الانتقــال فعلهــا  -–النــبي 

سمـع الله لمـن "فلـو صـلى ونسـي أن يقـول :  :وعلى هذا .عليه الصلاة السلام : )) صلوا كما رأيتمون أصلي ((
فإنه يسجد سـجدتي السـهو قبـل السـلام علـى القـول الصـحيح أن الـنقق قبـل السـلام، وهكـذا لـو رفـع  "،حمده

أكبر أو قال ذكراً آخر غير التسميع فإنه يجبره بالسجود كل ذلك مفـرع علـى رأسه من الركوع فغلط فقال : الله 
 .-رحمهم الله–قولنا بأنه واجب وهو أصح قولي العلماء 

كان من هديه صـلوات الله وسـلامه عليـه إذا رفـع رأسـه مـن الركـوع قـال وهـو   [منا ظهره  لم يحن أحد   ]وقوله : 
واقف : )) ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما ش ت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحـق 

 .ما قال العبد وكلنا لك عبد (( وفي رواية : )) لا مانع لما أعطيت ((
أي لك الحمد حال كونه  -–ء الأرض (( كله ثناء على الله وتجيد لله : )) ملء السماوات ومل وقوله 

ملء السماوات وملء الأرض وقوله : ))  أهل الثناء والمجد (( أي أنـت أهـل أن يثـنى عليـك وتلهجـد وقولـه : )) 
مــن  أحــق مــا قــال العبــد (( أي أحــق مــا قالــه العبــد أن يثــس عليــك بمــا أنــت أهلــه فكــان مــن هديــه إذا رفــع رأســه

وإنما  ،لم يقصد هذا الموضع منا ظهره [ ] لم يحن أحد  البراء هنا :  وقولن يشغل هذا الموطن بالذكر . الركوع أ
وعــدم  -–مــن شــدة متــابعتهم للنــبي  واكــان  -رضــوان الله علــيهم–وأن الصــحابة   قصــد في حــال ســجوده 

 لها . أنهم لا يفعلون الأفعال إلا بعد استتمامه  :مسابقتهم له
وهـذا يـدل علـى أنهـم كـانوا ينتظـرون وصـوله عليـه  [عراجداً  منرا ظهرره حرتى يدرع رعرو: الله  لم يحن أحد   ]

الصلاة والسلام إلى الأرض، ومن هنـا قـال العلمـاء : إن السـنة للمـأموم والأفضـل لـه أن يتـأخر حـتى يقـع القـول 
ك المــأموم الإمــام في القــول والفعــل مــع والفعــل بعــد قــول الإمــام وفعــل الإمــام، واســتحب بعــض العلمــاء أن يشــار 

ال:اخــي وذلــك بــأن تكــبر بعــد أن يــدخل الإمــام في التكبــير وهكــذا في الفعــل فلــك أن تحــس ظهــرك وقــد انحــنى 

  قا: مل الأنصاري طاد عن عنيدالله بن يزيدو و  - 56]  :- رحمه الله -قال المصنف 
لم  (سمع الله لمن حمده  )  سذا قا:   كال رعو: الله قا: - وهو غير كذوبو  -حد ص البراء 
 .ثم ندع ع وداً بعده [ ،عاجداً  يدع رعو: الله حتى  ،ظهره يحن منا أحد  
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الإمــام كامــل الانحنــاء فتنحــس أنــت نصــف الانحنــاء كــل ذلــك ســرعة في المتابعــة، ولكــن الــذي يظهــر مــن حــديث 
فعله عليه الصلاة والسلام ولهذا قال العلمـاء : إن الـذي  كانوا ينتظرون تام  أنهم -وأرضاه رضي الله عنه–البراء 

لا يبصر الإمام كمن يكون خارج المسجد والذي لا يرى الإمام وإنما يرى المأمومين أو لا يرى الإمام والمـأمومين  
ة الفضـيلة تحقـق لـه مرتبـلكـي ت ؛قول حتى يتم الإمام التكبـيرككفيف البصر فإنه ينتظر هنيهة ولا يعمل على ال

 من التأخر عن الإمام .
نفعل الفعل بعـد فعلـه صـلوات الله  :أي [ثم ندع ع وداً بعده  ،عاجداً  حتى يدع رعو: الله  ]:  قال 

وسلامه عليه وقـد نـبههم عليـه الصـلاة والسـلام علـى ذلـك وقـال : )) لا تسـبقون إن قـد بـدنت (( وهـذا يـدل 
–فـإن الله  -–فعل الإمام طلباً لهذه الفضيلة وتأسياً بأصحاب النـبي  ن يتحرى تامأنه ينبغي للمأموم أ على
-  جعلهم خير الأمة بعد نبيها صلوات الله وسلامه عليه وزكاهم من فوق سبع سماوات وشهد  أن قرنهم

وحـــبهم لهـــا والتـــزامهم بهـــا  -–هـــو خـــير القـــرون ولاشـــك أن هـــذه الخيريـــة جـــاءت مـــن متـــابعتهم لســـنة النـــبي 
 واقتدائهم به . - –وتطبيقهم لتلك السنة وحرصهم على التأسي برسول الأمة 

فيهــا هــل هــي مــن قــول أبي إســحاق  هــذه الجملــة اختلــف [ - وهررو غررير كررذوبو  - حررد ص الرربراء] وقولــه : 
وقولـه  .قـول عبـدالله بـن يزيـدأنـه مـن  :والصـحيح ؟-رضي الله عنه وأرضاه–بعي أو من قول عبدالله بن يزيد الس
إلا أهـل صـدق وبـر كـانوا صـادقين فيمـا يقولــون  -–فمـا كـان أصـحاب رسـول الله  [ وهرو غرير كرذوبو ] : 

مؤتنــون علــى مــا حفظــوه فحفظــوا الأمانــة وأدوهــا وبلغوهــا علــى أحســن الوجــوه وأتهــا رضــي الله عــنهم وأرضــاهم 
 .-والله تعالى أعلم  -لى الفردوس طيب أفعالهم و شاهم وقرن بأع




